بسم الله الرحمن الرحيم
الآخر في فكر الأمير عبد القادر الجزائري
دراسة في فتنة دمشق 1860م .
   د.أمجد أحمد الزعبي –قسم العلوم الإنسانية –كلية الآداب والفنون- جامعة فيلادلفيا –الأردن.

 تشكل صورة الآخر في مفهومنا المعاصر نظرة استعلائية متفوقة للثقافة والفكر الغربي ؛فالآخر  منتج، منظم، متحضر ،ديمقراطي ،حقوقي ...الخ.الآخر يعلم ويدرس ويخطط ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ويقابل الأنا المتخلفة، الغارقة في الخرافة، المتعلقة بالماضي .صورة نسجناها وأقنعنا أنفسنا فيها، متناسين بقصد أو من غير قصد قدراتنا الذاتية وتجاربنا السابقة في التعامل مع الآخر، وكيف استطعنا في مراحل تاريخية حرجة أن نجمع هذه القدرات ونذيب حتى الآخر الغازي ونستوعبه في إطار لا يميّز ولا يتعنصر.في حين أن الآخر تعنصر وميّز وسلب ونهب وكون لنا صورة نمطية وسمها بالإرهاب والتطرف .

تأتي هذه الدراسة في محاولة لتلمس الآخر في فكر الأمير عبد القادر الجزائري في سياقها التاريخي والمنهجي في ما يمثل الأمير من رمزية المقاومة وروح الأمة المتسامحة القادرة على الجمع ما بين المتضادات في نسيج جمعي جميل ؛نعالج شخصية نحتاج إلى الاسترشاد في فكرها في ظل فكر ظلامي تكفيري وإزاحة اللثام عن قدرتنا على التعامل مع الآخر في تجربة حياة وليس مجرد مفاهيم في الهواء لا معنى لها على الواقع.

كانت فتنة دمشق في سنة 1860م حادثة عابرة في حياة الأمة ولكن ما جعلها عابرة هي رؤية استشرافية سابرة عالجت أزمة وخففت آلام ورسمت منهجا وطريقا لأجيال وأجيال في كيفية تقديم رؤية لازالت عصرية على الرغم من قدمها ؛عالجت الموروث والنص بمقاربة قلّ نظيرها ؛فكان الأمير منسجما مع ذاته متوافقا مع ما كان يؤمن به طريقا ومنهجا في تعاطيه مع فتنة ضربت المفهوم الجمعي ومفهوم التعايش مابين ديانتين لازالتا تقدمان نماذج التسامح والمحبة والإخاء خارج التعصب والتميز .
وضمن هذا التصور تقوم المعالجة بالعودة إلى المصادر الأولية بإعادة القراءة للمراجع بمحاولة لتقديم وإعادة قراءة ومقاربة وتحليل لما قدمه المفكر وما مارسه الأمير في معالجة الفتنة، وكيفية الخروج من مأزق يزداد تأزما يوم بعد يوم وبخاصة في ظل غياب الشخصية الملهمة القادرة على تلمس الطريق في آخر النفق وغياب المنظور الذي يضع مصلحة وحدة الجماعة والصف أمامه.وليس المقصد هنا شخصية الفرد الإله بل شخصية متقدة بالعطاء والبذل والتضحية . 

الكلمات المفتاحية : الآخر ،فتنة دمشق ،تاريخ الجزائر و دمشق،التسامح .                 
